
الانتخابــات الهنديــة: افتتــاح مــودي لمعبــد
ــــا الجديــــد هــــو شعبويــــة هنــــدوتفا أيودي
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يندرا مودي معبدًا هندوسيًا جديدًا في موقع مثير للجدل حيث كان افتتح رئيس الوزراء الهندي نار
يوجد مسجد عمره قرون.

ومــن خلال القيــام بذلــك، أطلــق مــودي النــداء الصــا لإجــراء الانتخابــات الوطنيــة عاليــة المخــاطر في
الهنــد في ســنة ؛ حيــث قــام ببراعــة بتفعيــل قضيــة مثــيرة للانقســام الطــائفي والغضــب، وهــذه
الإستراتيجية هي التي دفعت في الأصل حزبه القومي الهندوسي إلى الصدارة الوطنية، وهي تمهد

الطريق لانتخابات استقطابية.

وبينما يسعى مودي لولاية ثالثة، أشار حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم إلى أن جوهر
حملتــه ســوف يرتكــز علــى الخطــاب حــول قيــادة مــودي كرمــز لهنــدوتفا، وكيــف نفــذ الحــزب التزامــاته
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الأيديولوجية والسياسية والاقتصادية.

ويقع مركز هذه المناورة السياسية في أيوديا، وهي مدينة تقع في ولاية أوتار براديش الشمالية ذات
الأهمية الانتخابية، والتي كانت موقعًا لسنوات من الصراع المرير بين الهندوس والمسلمين. وافتتح
مودي رسميًا معبد رام يوم الإثنين، مع وضع تمثال للورد رام، وهو إله هندوسي، في الحرم الداخلي

للمعبد.

يـــن والمشـــاهير وكـــان مـــن المقـــرر أن يجـــذب الحـــدث حشـــدًا هـــائلاً، بمـــا في ذلـــك السياســـيين المؤثر
والصناعيين. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدر مودي رسالة صوتية أشار فيها إلى أنه كان يقوم

“بطقوس خاصة مدتها  يومًا” لإعداد نفسه لمراسم التكريس.

وكان مودي قد وضع حجر الأساس للمعبد في آب/ أغسطس ؛ حيث وضع لبنة فضية رمزية
في حرمه الأعمق. وبعد ذلك، قال إن الموقع “تم تحريره”، مشيرًا إلى أنه سيتم بناء “منزل كبير” للورد
رام، الذي كان يعيش “في خيمة”، في إشارة إلى هيكل مؤقت يؤوي المعبود لعقود من الزمن وسط

معركة قضائية حول الموقع.

إن عظمة هذا التنصيب تشكل نقطة تجمع قوية لمودي وحزبه قبل الانتخابات البرلمانية. ولعب نزاع
أيودهيا دورًا رئيسيًا في صعود حزب بهاراتيا جاناتا إلى السلطة، مما أدى إلى ترسيخ خطاب الهندوتفا

في قلب السياسة الهندية. ومنذ الثمانينيات، تعهد الحزب بإقامة معبد رام في الموقع.

ومـن خلال هـذا الحفـل التـاريخي، يفـي مـودي بوعـده المحـوري الـذي قطعـه خلال حملتـه الانتخابيـة
علـى قاعـدة دعمـه القوميـة الهندوسـية، ويعـزز ارتبـاط الحـزب بقاعـدته الانتخابيـة الأساسـية في قلـب
المنـاطق الهنديـة في الشمـال. كمـا أنـه يطلـق حملـة تهـدف إلى اسـتقطاب النـاخبين لتحقيـق مكاسـب

سياسية.

جذور الخلاف
لقــد شكلــت الأحــداث الــتي ســبقت افتتــاح المعبــد بشكــل كــبير تــاريخ الهنــد القــانوني والثقــافي والــديني

والسياسي.

وتعود جذور الخلاف المحيط بموقع أيوديا إلى القرن السادس عشر، عندما أمر إمبراطور مغولي مسلم
ببنــاء مســجد في موقــع في أيوديــا الــذي قــال الهنــدوس إنــه مســقط رأس اللــورد رام المقــدس. وقــال
ــد موجــود مســبقًا، ممــا أدى إلى حــالات عنــف بين الهنــدوس ــني علــى معب الهنــدوس إن المســجد بُ

والمسلمين تم توثيقها منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.

ولعقـود مـن الزمـن، دعـت حركـة رام جانمـابهومي إلى اسـتعادة ملكيـة الأرض وإقامـة معبـد في المكـان
الذي كان يوجد فيه المسجد ذات يوم. وفي أواخر الثمانينيات، اعتمد حزب بهاراتيا جاناتا قرارًا يطالب
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ببناء المعبد، وفي الانتخابات التالية، انتقل الحزب من مقعدين برلمانيين إلى  مقعدًا.

كبر على المستوى الوطني خلال موكب العربات المثير للجدل في ولاية وقد برزت هذه القضية بشكل أ
أوتار براديش في سنة  بقيادة زعيم حزب بهاراتيا جاناتا المخضرم إل كيه أدفاني، بهدف تحفيز
التصويت الهندوسي. وأثارت هذه الخطوة أعمال عنف طائفية في عدة مدن في شمال الهند، مع

توقف المسيرة في نهاية المطاف في ولاية بيهار.

في  كانون الأول/ ديسمبر ، هدمت حشود هندوتفا مسجد بابري، وبُني مزار مؤقت بسرعة
علــى أنقــاض المســجد. وأثــار الحــادث أعمــال شغــب دينيــة في جميــع أنحــاء البلاد أســفرت عــن مقتــل

حوالي  شخص، معظمهم من المسلمين.

وفي السنوات التالية؛ احتشد القوميون الهندوس لبناء معبد على الأرض، مما مهد الطريق لمواجهة
عاطفية ومشحونة سياسيا استمرت ما يقرب من ثلاثة عقود.

وفي ســنة ، منحــت المحكمــة العليــا في الهنــد، بعــد معركــة قانونيــة طويلــة، الأرض المتنــا عليهــا
يـة بإنشـاء صـندوق لإدارة بنـاء المعبـد والإشراف عليـه. وعلـى الرغـم للهنـدوس، وأمـرت الحكومـة المركز
من أن المحكمة قضت أيضًا بأن هدم مسجد بابري كان مخالفًا لسيادة القانون، إلا أن القرار اعتُبر

بمثابة انتصار لمودي وحزب بهاراتيا جاناتا.

وقــد رفــض زعمــاء أحــزاب المعارضــة الهنديــة هــذا الحــدث بصراحــة باعتبــاره حيلــة سياســية ووســيلة
للتحايل الانتخابي. ورفض الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي) دعوة لحضور حفل التنصيب، وأصدر
الكـونجرس بيانًـا يصـنفه علـى أنـه حـدث لأحـزاب هنـدوتفا. وقـد أثـارت مثـل هـذه الانتقـادات غضـب

حزب بهاراتيا جاناتا، الذي اتهم بدوره معارضيه بإيواء مشاعر “معادية للهندوس”.

“هذا سيكون الفاتيكان الخاص بنا”
ولإضافــة طبقــة أخــرى مــن المعارضــة، اختــارت شريحــة بــارزة مــن كبــار الزعمــاء الــروحيين الهنــدوس
الابتعاد، معتبرين أن تكريس معبد غير مكتمل يتعارض مع المبادئ الكتابية الراسخة، وأن طقوس

التنصيب لم يتم اتباعها وفقًا للديانة الهندوسية.

ومن خلال حفل التنصيب المتسرع، يبدو أن حزب بهاراتيا جاناتا يريد تعزيز موقفه من خلال إخبار
الأغلبية الهندوسية في البلاد بأن الحزب قد نفذ التزاماته الإيديولوجية الأساسية.

ويتسـاءل الأكـاديمي الهنـدي أبورفانانـد أسـباب انـدفاع مـودي: “لمـاذا كـل هـذا القلـق لتكريـس رام في
معبـد غـير مكتمـل؟ هـل لأن زمنًـا ميمونًـا آخـر لـن يـأتي مـرة أخـرى خلال السـنوات الخمـس القادمـة؟
ونحن جميعًا، بما في ذلك أولئك الذين يطلقون على أنفسهم أنصار رام الحقيقيين، نعلم أن هناك

سببًا واحدًا فقط للاندفاع: انتخابات لوك سابها، التي من المتوقع أن تُعقد بعد ثلاثة أشهر”.
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وتهــدف الإستراتيجيــة الانتخابيــة لحــزب بهاراتيــا جاناتــا إلى تــركيز الحملــة حــول مــودي باعتبــاره رمــزًا
للهندوتفا والتنمية وصورة الهند العالمية. وبينما سعى هذا السرد إلى إبراز المعبد باعتباره الرمز المطلق

للأمة، فقد حاول أيضًا إبراز مودي باعتباره الصورة الرمزية لزعيم لا يُهزم.

ويســـلط هـــذا الوضـــع الضـــوء أيضًـــا علـــى أجنـــدة حكومـــة مـــودي القائمـــة علـــى القوميـــة الثقافيـــة
ــة في البلاد. وبالنســبة لأنصــار الهندوســية، والــتي تســعى إلى اســتمالة الحــزام النــاطق باللغــة الهندي
هندوتفا، يتجاوز معبد رام مجرد رمزية الإله الهندوسي، ويعزز الشعور بالهوية الهندوسية الجماعية.

وقال متحدث باسم حزب فيشفا هندو باريشاد اليميني لصحيفة الغارديان: “ستكون هذه مدينتنا
الفاتيكانية، أقدس موقع للهندوس في جميع أنحاء العالم”.

وبالنسبة للقوميين الهندوس، يعد بناء معبد رام أيضًا معلمًا حاسمًا لمفهومهم الفريد للهند كدولة
هندوسية حصرية.
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